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احـتـــار كـثـيـــرا في تفــسـيـــر الارتجـــافـــات
الجـميلـة في صـوت هـذا المـمثل القـديـر
صـاحب الاداء الـسهل الممـتنع ..احيـانا
انــسبهـا الـى الحـســاسيــة واحيـانـا الـى
النـشـوه فـيمــا  يقــدمه لـكنـني ادرك في
النهـايـة ان هـذه الارتجـافـات الجـميلـة
مـصــدرهــا المــوهـبــة الـطــاغـيـــة لهــذا المـمـثل اولا

واخيرا .
مـوهبـة ذات انفعـال انـسـاني  تـستـطيـع ان تنقل
كل ما هو جميل ومثير الى جمهور مشاهديه ..
اداء يـسحــرنــا بــرعـشــة احـســاسه وهــو احـســاس
انـــســــانـي مــصــــدره الاخلاص .. هــــذا الاخلاص
الـذي يمتلىء به ستـار البصري مـا يجعله قادرا
في ادائه علـى ان يمـس دواخلنـا وبـتعبيـر اخـر ان
يصل الـى اخر نقـطة في وجدانـنا .. ممثل تحبه
منـذ اللحظة الاولى وتشعر معه انك تحلق الى
افق جديـد .. سنوات طويلـة وانا اراقب اداء هذا
الممثل في معظم اعمالـه المسرحية والتلفزيونية

ولكنني في هذه
ــــــــــــــا ــــــــــــــرة وان الم
اشــــاهــــد عـمـله
الاخـيـــر )تحـت
الـــــــــــصــفــــــــــــــــــــر(
وجــــدت نفــسـي
وجـهـــــــا لـــــــوجـه
امـــــــــــام نـقـلـــــــــــة
حـقيقيـة كبـرى
في اداء هــــــــــــــــذا
الفنان الموهوب
. اســتــــــشعــــــرت
فـيهـــا ان سـتـــار
الـبــصـــــري قـــــد
تحرر كثيرا من
طــــــــــــابـع الاداء
الــــشــكلــي هـــــذا
ـــــــــــــــذي الاداء ال
يقـيــــد الكـثـيـــر
مــن فــنـــــانــيــنـــــا
وايـــقـــــــــنـــــــــت ان
صـــــــــــاحــــبــــنــــــــــــا
انـطلق متحررا
ومـحـلـقــــــــــــا في
افــاق تعـبيــريــة
لاتحـــــــــــــدهـــــــــــــــا
حـــــــدود . لقــــــد
عــــثـــــــــــر عـلـــــــــــى
نفــسه وعـثــرنــا
علـيه . واصـبح
بــعـــــــــــــد هـــــــــــــذا
العـــمل واحـــــدا
ـــــــــــــــــر مـــــــن اكـــــــب

طاقات التمثيل في مسرحنا المعاصر ..
الاخلاص  والصـدق  مصدر قـوة هذا الـفنان بل
ومصـدر مـوهـبته الـتي تـسلح بهـا امـام اغـراءات

النجومية .
انظـر اليه وهـو يمثل اتـتبع أداءه التـمثيلـي وهو
في هــذا الـعمــر فــاشعــر كـيف تــستـطـيع المـــوهبــة
والاخـلاص ان تقـــدم لـنـــا أداء تـلقـــائـيـــا جـمـيلا

متنوعا .. 
لـيـــس الــتلــــويـن في الاداء هــــو مـن مـيــــزة سـتــــار
البصـري وانما تلـك التنويعـات الصوتيـة ما بين
جـــملـــــة واخــــــرى اسهــمــت وتـــــسهــم في اشـــــاعـــــة
ايحـاءات تعبيـرية وادت الـى ان يتـضاعـف تاثـير
اداء هــذا الممثل وهـو علـى المسـرح او بـتعبيـر ادق
ادت الـــى ان )يـتـبخـتـــر( هـــذا المـمـثل وهـــو علـــى
المـسرح بـاداء متمـيز .. لقـد اشاع سـتار البـصري
في هـــذا العـمل قــدرا مـن الحـيــويــة والمــرونــة مــا
جـعل مـنـه نغـمــــة مخـتـلفـــة جـمـيلـــة تـــزيـــد مـن

فاعلية العمل المسرحي..
سـتـــار الـبــصـــري ممـثـل يعـــرف مـــدى قــــوة ادائه
وحـسـاسـيته ويـشعــر بقــدر من الـزهـو الــداخلي
الــشـــديـــد بــــانه يـــدرك مــــوقعـه الحقـيقـي علـــى
خارطـة الفن العراقـي ويؤمن بـانه اصبح واحدا

من الممثلين القلائل الاكثر وضوحا في ادائه .
فنـان فـرح بمــا يبـدع يـتجلـى فــرحه في اخلاصه
الشديد حيال العمل الفني.. ممثل تخلص من
عـبــوديــة الـنجــومـيــة ومـن )فهلــوة(ممـثلـي هــذا
الــــــــزمــــــــان الــــــــذيـــن يــــــــريــــــــدون ان يـحـل )الاداء

المصطنع( محل الاداء النابع من القلب.
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عـبـــد الــسـتـــار الـبـصري
نـقـــــــطـــــــــــــة ضـــــــــــــوء

عــلــــــي حـــــــــــســــــين

ليس التلوين في
الاداء هو من ميزة

ستار البصري وانما
تلك التنويعات

الصوتية ما بين جملة
واخرى اسهمت

وتسهم في اشاعة
ايحاءات تعبيرية وادت
الى ان يتضاعف تاثير
اداء هذا الممثل وهو

على المسرح او بتعبير
ادق ادت الى ان

)يتبختر( هذا الممثل
وهو على المسرح

باداء متميز .. لقد
اشاع ستار البصري

في هذا العمل قدرا
من الحيوية والمرونة

ما جعل منه نغمة
مختلفة جميلة تزيد

من فاعلية العمل
المسرحي..
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اذا اردنـا ان نميـز نقطـة الشـروع في الـعمليـة الأخـراجيـة لـدى
بيتر بروك ،والتي تدفع الى الأنجاز النهائي ، فليس بامكاننا
ان نتجــاوز تلـك النقـطــة المهمـة والجـميلــة وهي )الأحـسـاس
الــداخلي (. يـتفجـر هـذا الأحـسـاس الــداخلي تجــاة نص مـا
وبتفـاعل عـميق مع بيـئة هـذا النص .يـقول بـروك عن زيـارتة
للهنـدعنـدمـا عقـد العـزم علـى اخـراج المهـابهـارتـا  )لقــد مس
قـلوبنـا هذا الحب الـذي يكنه الهـنود للـمهابهـارتا وملأنـا هذا
الأحتــرام والخــشيــة معــا تجــاه المـهمــة الـتي اخــذنــاهــا علــى
عـواتقنـا ).....( رجعنـا من الهنـد وقد عـرفنـا ان عملنـا هو ان
نـوحي لا ان نقلـد (فاذا كـان مخرج مـسرحي مـا يقوم بـاسفار
عــديــدة مـن اجل فهـم نـص مــا ، يـنـتـمـي لمـنـطقــة مــا ،يحــاور
شعبهـا ،يـتفهم ويحـس بتـلك القنـاعـات والمعتقـدات من اجل
اخـراج مـســرحيـة ،مـسـتنفـرا لأنـسـانـيتـة وطـاقــاته الــروحيـة
والفكـرية الا يجعـل من روحه مسـرحا لـذلك العمـل ؟ لذلك

مـرة اخــرى تقـدم فـرقــة )الحيــاة ( ومخــرجهـا
الـدكتـور جبـار خمـاط عمـلا مسـرحيـا عنـوانه
)رحـمة (وهـو في واقعه مكـمل للعمل الـسابق )
يوم من هذا الـوطن ( لانه يسلط الـضوء على
نوع آخـر من العنـف على الـفرد العـراقي ولكن
هذه المـرة يضـامن عمـلهم الصـرخة الانـسانـية
التي تـطلقها  )رحمة (لايقـاف العنف بانواعه
تجـاه المرأة العراقية والتـي تؤدي دورها الفنانة

)سمر محمد ( .
نـص المــســرحـيــة مـن تــألـيف عـمــاد الخفــاجـي
ويـتحــدث عن مـوضــوعهـا قــائلا :اصـل الفكـرة
عـن واقع أمــرأة شــاهــدتهــا في مــديـنــة الـصــدر
عـاشـت ويلات الحـروب الـثلاث وكــأنهـا انمـوذج
لمــأســاة المـــرأة العــراقـيــة الـتـي ادمـنـت الحــزن
والفقـد .ولكـنها تـصر علـى البقـاء والاستـمرار
بــالمنح رغـم كل الاحبـاطـات الـتي تهـدم الحيـاة
داخلها .وتنزل للعمل في سوق شعبي متحدية

زمنها العنيد .
ــــأن نــبــضهــــا حــين رايــت تلـك المـــــرأة شعــــرت ب
يـصلني .وحـاولت ان اكتب مـوضوعهـا شعرا او
في قـصــة قـصـيـــرة ولكـنـي وجــدت ان الــدرامــا
المـسرحيـة اقرب الـى ايصال المـوضوع بتجـسيد

اصدق الى الجمهور . 
* علـمت  ثمة ان مـشاهد لـلتصويـر الخارجي
فهـل انت مقـتنـع بتجــسيـد جــزء من الحـدث

خارج المسرح  ويتم دمجها مع العمل تقنيا ؟
-ذلك يعتمد على حرفية المخرج الذي يحاول
قــدر الامكــان اختـصـار الـزمـن وتكـيف الحـدث
.وبـــاعــتقــــادي ان الفـن المــســـرحـي فـن شــــامل
ـــالــطـــرح ويقــبل الــتجـــديـــد اذا كـــان لايـخل ب

الدرامي والصورة المسرحية .
* هل لديك تجارب سابقة في التأليف ؟

- لــدي عـملان احــدهـمــا حــصل علــى جــائــزة
مهــرجــان مـنـتــدى المــســرح عــام 1997عـنــوانه
)كـولف (.والاخر عـنوانه )تعـال نعاتـب ( كتبته

عام .1999
امــــا مخــــرج العــمل المـبـــدع الـــدكـتـــور )جـبـــار
خمـاط( فقـد أجـابنـا حين سـألنـاه عن اهـميـة
تحــويل الـنـص مـن الفــصحــى الــى العــامـيــة

والفصحى البسيطة قائلا :
ان تجارب المـسرح الـعراقـي غنيـة بهـذا التنـويع
بين اللغـة الـفصحـى و اللهجـةالعـاميـة .و من
اوليـات العرض المسرحي فهم ابعاد الشخصية
المقـدمـة علـى خـشبـة  المسـرح وبـالتـالي وجـدنـا
ان شخــصــيـــــة رحــمـــــة هــي انمــــــوذج للــمـــــرأة
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في الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء الـــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــث مـــــــــــــــن ســـــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــه 

بـــــــــــــدري حــــــــــســـــــــــــون فـــــــــــــريـــــــــــــد يـــــنـهـــــي قـــــــصـــــتـه مـع المــــــــــسرح

 )رحمــــــــــــة( ..عـلى خـــــــــشــــبــــــــــــة المـــــــــسرح 
ـــة ومحــاولــة الـنــظــر الــيهــا العــراقـيـــة الارمل
مــشــروعــا مـبــاحــا بــاسـتـغلالهــا او احــاطـتهــا

بحواجز كونكريتية صماء .
* هل تـلمـسـت ثمــة خـطــابــاً اعـلاميــاً وانت
تـؤدين هذا الـدور في المسـرحية وبـوجه خاص
ان هذا العمل ترعاه جمعية الامل العراقية  ؟
-في الحقيقـة انـا قــدمت اعمــالاً كثيـرة للمـرأة
العــراقيــة لانه اجــد ان مـن واجبـي منــاهـضــة
العـنف ضــد المــرأة ايـنـمــا كــانـت .علـمــا انـنـي
مثلت في عـملين وكلاهمـا يتضـامن مع قضـية
المــرأة  مـثلا) نــســاء لــوركــا (عـمل يـــدافع عـن
حقـوق المرأة وكـذلك مسـرحيـة ) بيـت الاحزان
( والعملان من اخـراج  الفنـانة عـواطف نعيم

والعاملون في المسرحية اغلبهم من النساء .
* وســؤالـي الاخـيـــر للــسـيــدة هـنــاء ادوارد
المـنسقـة العـامـة لجمعيـة الامل العـراقيـة عن
فكـرة تــوجه منـظمـات المجـتمع المــدني نحـو
ايصــال قضـايـاهم الانـسـانيـة وبـوجه خـاص
قضـية مـناهـضة العـنف ضد المـرأة من خلال
الـدرامــا وهل هنـاك تجـارب سـابقـة ممـاثلـة
سعـت الجمعيـة  لـرعـايتهـا بغيـة الكـشف عن

منابع العنف تجاه الفرد العراقي ؟
- نحـن نــؤمـن ان تــأثـيــر الــدرامــا في خـطــاب
الجـمهــور يـسـتغــرق زمنــا اقـصــر ويحـقق فعلا
اقوى واكـبر .وفي هذا العمل نـدافع عن النساء
اللــواتي يـتعــرضـن لعـنف العــرف الاجـتمــاعي
ـــؤهــن الامل في ان ومع ذلـك لـم يـيـــأســن ويمل
يعـيــش ابـنــاؤهـن بــوعـي افــضل وحـيــاة اجـمل

ويكافحن لأجل ذلك .
ـــا نــتلـمــس مــن خلال عــملـنـــا كحـــركـــة وبـــدأن
نسـائيـة أهمـية عـرض الفعل الـسلبي مجـسدا
اذ لـم تعــد تـكفـي الـتقــاريــر او الاحـتجــاجــات
على الـورق مقارنـة مع مايحـدث في الواقع .اذ
صــار الفعل الــدرامـي منــافـســا مـهمــا للكـلمــة
المقــروءة .ونـحن لــدينــا تجــارب عــديــدة  مـنهــا
المــــســـــرح الجـــــوال في اربــيل في 2006/2005 اذ
قــدمت فـرقـة مـســرحيــة في الاحيـاء الـشعـبيـة
قضـايا عن حقوق المرأة .وتجـربتنا المهمة التي
قدمتهـا فرقة الحياة بمجمـوعة من طلبتنا او
مخــرجهــا الــدكـتــور جـبــار خـمــاط ايـضــا في
منطـقة الانفجارفي عمـارة الانباري في الكرادة
في عـمل عنـوانه )يـوم من هـذا الـوطن (  وكـان

لهذه المسرحية صدى كبير .
* الاتجديـن ان تقديم قضيـة مهمة من خلال
عمل درامي سيجعلها معرضـة للفشل فيما لو

حدث خلل في اخراج العمل او الاداء ؟ 
- انـا واثقـة من ان  قـابليـات المخـرج وامكـانـاته
الفـنـيــة وخـبــرته في الاخــراج مـضــافــا الـيهــا
خـبــرته الانــســانـيــة في الـتعـــامل مع قـضــايــا
الناس  سـتجعل العمل ليـس ناجحـا فقط بل

رائعا في جميع الوجوه .
وانـا سـاحـاول ان اكـرر تجـربــة قضـايـا المجـتمع
المــدنـي بـكل وجــوههــا الانــســانـيــة عـن طــريق
الـدراما الا ان مما يـؤسف له ان الدول المـانحة
لاتــدعم كـثيـرا مـثل هكـذا نـشـاطـات كـالمـسـرح
والسينما والـرياضة وتعدها نشاطات ترفيهية

على عكس ما ننظر اليه نحن .
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والمــوسـيقــى  عـن قــابلـيــات لـــديك كــامـنــة في
الاخراج السينمائي ؟

-في الحقـيفــة اكـتــشفـت في عـملـيــة الـتـصــويــر
الخــارجي قــابـليــات اكتـشــاف اللقـطــة بقــراءة
احساسـات الناس والتقـاطها وتجسيـدها بلغة
الـصــورة  فـضلا عـن القــابـليــة في ادارة الفــريق
بهـدوء وتنظيـم وفهم متبـادل من خلال تلقف

الاحساس بالرؤية باشارات قليلة .
- اما الفنـانة سـمر محمـد فتتحـدث عن دعوة

المخرج لها لاداء الدور قائلة :
حـين دعــانـي الــدكـتــور جـبــار خـمــاط وذهـبـت
لمقــابلـته كــان احـتـمــال رفـضـي العـمل بـنــسـبــة
خـمــسـين بــالمـئــة وانــا اقــول لــنفــسـي )اسـتــاذ
جــــــــامـعــي ،يـعــنــي رجـل اكــــــــاديمــي ،يـعــــطــي
محـــاضـــرات ربمـــا يـــوقـف العـمـل ويعــطـيـنـي
محــاضـــرة (وقلــت في نفــسـي لـن اقـبـل العــمل
معه .ولـكن الحقيـقة كـانت مختلـفة تمـاما .اذ
وجــدته انـســانــا مـتعــاونــا ولـطـيفــا والاهـم من
ذلـك يـعــــــرف مــــــاذا يـعــمـل ..وكــيـف .وضـلــيـع
بجـمــيع خــطــــوات العــمل .والحـمـــد لله انـنـي
تعـرفـت بهـذا الانـســان المبــدع وحفـظـت العـمل
معه مـن اول جلــســة لانه حــدد خـطـــواته وله

ملاحظات دقيقة .
* هل احببت شخصية رحمة ؟

- اردت ان اجـعل مــن شخــصـيـــة رحـمـــة امـــرأة
قــويــة ومعـطــاء وهـي لـيــسـت ضحـيــة مـنهــارة
نـتيجــة العـرف الاجـتمـاعـي رغم انه اضـطـرّت
للزواج من الاخوة الثلاثة تباعا .اذ كلما يقتل
احــدهـم في الحــرب تـتــزوج مـن الاخـــر . لقــد
حـاولـت اثبــات ذلك مـن خلال تعـبيــري وادائي
وحــرقـتـي ورفـضـي لقــســوة المجـتــمع مع المــرأة
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مــتجــــددة .ففــي كل فـكــــرة بحــث عــن معــــادل
مــســـرحـي يـتـنـــاســب مع فـــرضـيــــة المعـــالجـــة
الاخــراجيـة بـشــرط البـسـاطـة الـعمـيقـة الـتي
ينـبغي ان تظل راسخـة في ذاكرة الجمهـورلانها
تنـطلـق من حــاضــر مـســرحـي حيــوي متــوازن
لايـــــدعـــــو الــــــى الغــمــــــوض المفــتـعل ولا الـــــى
التـسطيح . بـل الى العـطاء الابـداعي المـنطلق
مـن الــواقع الاجـتـمــاعـي وحــاجــات الجـمهــور
لانـنـي بـبــســاطــة اطـمح الــى عــرض مــســرحـي
يـنــطلق مـن الجـمهــور اولا ولـيــس مـن الـنـص

كأساس للعرض .
* وجدنـاك قبل هـذا العمـل في عرض مفـتوح
في الكــرادة  عنــوانه )يــوم من هـذا الــوطن (
استخـدمت انقـاض البنـايـات المنهـارة ديكـورا
وفي هـــــذه الــتجـــــربـــــة نجـــــدك   لاتعــطـي

الديكوردورا و تأثيرا كبيرا في المسرحية ؟
-قطعـا لكل عرض بيئـة مسرحيـة تتناسب مع
واقع افكـاره .فثـمة عـروض تتنـاسب مع فـضاء
مـفتوح واخـرى تميل الـى الفضـاء المغلق ولكن
لا يـنـبغـي ان تكــون المعــالجــة مـغلقــة ومقـيــدة
بحدود فضـاء المسرح بل على المخرج ان يعطي
بــدائل لفـضــاءات اخــرى مغــايــرة تـتنــاسـب مع
قـضيـة المعـالجـة المـسـرحيــة بغيـة ان يقـدم دون
اربـــاك في امكـنــة وفي مـنــاسـبــات اخــرى .وانــا
بواقع اشتغالي المسرحي اطمح إلى ان يتكيف
المبـدع مع مـاهو مـتوفـر من خلال مـاأبثـه لدى
الممـثل بــأن لامــشكلــة امــامنــا لان ثمــة بــدائل
مـسرحيـة لفضاءات مـغايرة بـشرط ان لاتغيب

او تتقاطع مع الفكرة المتحكمة بالعرض .
- هل كـشـفت لك  تجـربـة الـتصـويـر الخــارجي
ومـنتجـة العـمل واستخـدام المـؤثـراث الصـوتيـة
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العراقية المنطلقة من الاوساط الشعبية وهذا
يتقـاطع مع بعـد اللغـة الفـصيحـة لان مـانـراه
ونـسـمعه مـن حيــوات يعكـس قـاعــدة الجمهـور

بلهجة التواصل اليومي .
* الاتعـتقــد ان تـضـمـين العـمل  المــســرحـي
للعــرض الخــارجـي سيـقلق طقــوس العــرض
الـداخلي ويشـد انتبـاهة  الجـمهور من فعـالية
الـنظـرنحـو الـداخل الـى مـاهـو خـارج المكـان

والزمان ؟
- اذا كــان المقصـود من الـسـؤال تقـنيـة العـرض
الــسيـنمــائي الــذي يتــوسـط النـسق المـســرحي
فيــراد منه ربـط ازمنـة الـشخـصيـة بـاحــداثهـا
المختلفـة من خلال التـداخل المكاني والـزماني
علـــى حـــد ســـواء .ففـي الـلحــظـــة الـتـي نجـــد
الــشخـصـيــة تعـيــش الحــاضــر فــانهــا بــاشــارة
بــسيـطــة تعـطـي لنـا احـسـاسـا كــاملا بـالمــاضي
وهــذا يـخلق لــدى المــتلقـي ايقــاعــا مـتـنــامـيــا
يــوقـظ حــواس الجـمهــور ويـجعلهــا متــواصلــة
وحيـة فلا قطيعة مع مافي الشخصية ولاثبات
او اسـتقــرار في حــاضــر لايـتقــدم .وان العــرض
الــسيـنمــائـي يجعل المـتلقـي ان يكــون مـشــاركــا
ذهـنيــا بـطــريقــة غيــر مبــاشــرة مـن خلال فك
رمـوز  وعلامـات العـرض بـازمنـته الثلاثـة التي

حددتها الحروب.
* هل تعتقـد ان الفنـانة القـديرة سـمرمحـمد
احتـضنت الـشخـصيـة ونفـذتهـا بـأحسـاسـات

)رحمة (  المرأة الشعبية؟ 
- الجـمـيـل في الفـنـــانـــة) سـمــــر ( انهــــا تفـكـــر
مـســرحيــا قـبل الــدخــول في لحـظــة الاداء  من
خلال الاقــتـــــراح والحـــــوار المــــســتــمـــــر .وكـــــان
الـتـمــريـن هــو مــشــروع للـنقــاش وورشــة عـمل
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طــــــــــاهــــــــــرة داخـل

نقدياً في جريـدة القادسية بتاريخ 4/11/
1994م تحـت عنــوان )الــردهــة مـســـرحيــاً(
ـــــدة ـــــى في جـــــري وكــتــب حـــــســـب الله يحــي
الجـمهـــوريـــة بـتـــاريخ 18/نـيــســـان/1994م
مقــالاً بعنــوان )معنــى الألم في ردهــة رقم

      . )6
-المـبحـث الــســــابع والخـمــســـون : تـــألـيف
وإخـراج مسـرحيـة )الخاطف والمخـطوف(
، تقـــديم قــسـم الفـنـــون المــســـرحـيـــة علـــى
قـاعــة حقي الـشـبلي اعـتبــاراً من 4/28ـ5/
1995/4م ، تمـثيل : رحمن عبـد الحسين ،
نــســريـن عـبــد الــرحـمـن ، ومـن مفــاجــآت
العمـل قبل ســاعتـين من العـرض تعـرض
المـمثلــة )نسـرين( الـى وعكـة صحيـة وقـد
استـعمـلت الادويــة بـكثــرة لـكي تــستـطـيع
الــــوقــــوف علــــى قــــدمــيهــــا . كـتـب ضـيــــاء
شمــسي حـســون مقــالاً نقـديـاً في جـريـدة
القادسـية بـتاريـخ 15/ايار/1995م بعـنوان
)في كلـيــــة الفـنـــون الجـمـيلـــة مــســـرحـيـــة
الخــاطف والمخطـوف( وكتـب فيـصل عبـد
عـــودة في جـــريـــدة الـثـــورة بـتــــاريخ 5/21/
1995م بعـنــــوان )مــــا بـين بــــدري حـــســــون
فــــريــــد وتفـــسـتــــانــــوكــــوف في مـــســــرحـيــــة

الخاطف والمخطوف( .
 وقـــبـل ان يــــضـع الـقـلـــم في 7/تمـــــــوز/
1995م يخـتم قـصـته مع المـســرح بقــوله :
)واخيـراً اشعر الآن بـالراحـة والاطمئـنان
بعـد ان انتهـيت من تـألـيف الكتـاب لأنني
قـــد ثـبــت سجل حـيـــاتـي المــســـرحـيـــة ومـــا
يحـيـــط بهــــا ولـن يــضـيـع كفــــاح عـمــــري
الفني أو يشـوه أو يبالغ في تـقويمه بحس
الأهــواء والـــرغبــات ، ان هــذا الـكتــاب وكل

ما فيه هو الحقيقة( . 
ونـتـمـنـــى مـن الفـنـــان الـــرائـــد المــســـرحـي
بــدري حـســون فــريــد ان يكـمل قـصـته مع
)الإذاعــة والتلفـزيـون والـسيـنمـا( وعلـينـا
ان لا نـنــســـى مـبـــادرة مـــؤســســـة المـــدى في
دعـــوتهــا إلــى تـبـنـي رعــايـته كـــونه يعــانـي
أمـــراضه وهـــو يعـيـــش بعـيـــداً عـن عـــراقه

ومسرحه .  
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1994م بعـنــــوان )المخــــرج بــــدري حـــســــون
فـريـد يمـثل العـراق مـســرحيـاً في المغـرب(
ونــشـــر عـبـــد الـــرزاق الحـنـــوشـي تحقـيقـــاً
حـــــول المـــســـــرحـيـــــة في جـــــريـــــدة الاتحـــــاد
الاشتـراكي المغربية بتاريخ 1994/10/10م
.         -المـبحـث الخــامــس والخـمــســون :
تأليف وإخـراج مسرحية )خطوة من ألف
خطـوة( ، تقــديم قسـم الفنــون المسـرحيـة
في كـليــة الـفنـــون الجمـيلــة وعلــى مـســرح
ـــــاراً مــن 16ـ1/22/ حقــي الـــــشـــبلــي اعــتــب
1994م ، تمـثيل : يـاسـين إسمــاعيل و)28(
طـالبـاً وطـالبـة، من انجـازات هـذا الإنتـاج
هـو تدريـب وإعداد الطلـبة للتـمثيل حيث
جميع الـكادر مـاعدا يـاسين إسمـاعيل لم
يعــملـــوا في المــســـرح بـل أنهـم لا يـــدركـــون
حـيـثـيـــات المــســـرح ، كـتـب نـــاظـم الــسعـــود
مقـــــالاً في جـــــريـــــدة الـثـــــورة العـــــدد 8487
بــتـــــاريـخ 1994/1/16م بعــنـــــوان )قـــطـــــاره
يـنــطلق في ذكـــرى العــدوان الـيــوم( وكـتـب
قـــاسـم مـــؤنــس في جـــريـــدة الجــمهـــوريـــة
بتـاريخ 2/شبـاط/1994م بعنـوان )خطـوة
من ألف خـطوة وقفـات وتأملات حيـاتية(

     .
- المـبحـث الــســادس والخـمــســون : إعــداد
وسيناريـو وإخراج )ردهة رقم 6( عن قصة
لـلكــاتـب العــالمـي جـيكـــوف ، تقــديم قــسـم
الفـنـــون المــســـرحـيــــة علـــى مــســــرح حقـي
الــشـبلـي اعـتـبــاراً مـن 4/27ـ 1994/4/2م ،
تمـثيل : يـاسـين إسمـاعـيل ، عبـد الحكـيم
جــــاسـم ، جـنـــــان محـمـــــد علـي، وأحـمــــد
شـــرجي كـــانت الـتجــربـــة جمـيلــة في هــذا
الإنتــاج خــاصــة مع الـشـــابين الــواعـــدين
)حكيم وياسـين( اللذين يفيـضان اخلاقاً
وفنـاً ، فـطلب المخــرج من كـادر المـســرحيـة
وهـــو يمـــزح ان يـــذهـبـــوا إلـــى مــسـتــشفـــى
الأمـراض العـقليــة ليـشـاهـدوا نمــاذج من
المجـانين ودراسـة حـالاتهم ، قـالـوا : نعم ،
فقــال مــازحــاً : اخـشــى ان لا يــرجع احــد
ـــــاك وضحـك مــنـكــم اذا ذهــبــنـــــا إلـــــى هــن
الجـمــيع ، كـتـب طـــــارق العـــــذاري مقـــــالاً
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النفـوس الخـارقـة وبـســالتهـا( في جـريـدة
الثورة بتاريخ 1987/4/20م .  

- المــبحـث الـثـــالـث والخـمــســـون : اخـــراج
مــســرحـيــة )جــســر ارتــا( تــألـيف : جــورج
ثيوتـوكا ، انتاج الفـرقة القومـية للتمثيل
علـى مـسـرح المـنصـور 1990/2/12م وعلـى
مــســـرح الـــرشـيـــد مـن 4/20ـ1990/4/4م ،
تمـثـيل : ســامـي عـبــد الحـمـيــد ، ازادوهـي
صمـــوئيـل ، ابتـســام فــريــد ، نـضـــال عبــد
فـــارس ، علـي عـبـــد الله ، مـــديـــر المــســـرح :
رياض العادلي ، نجحت المسرحية نجاحاً
بـاهــراً علـى مـســرح المنـصـور وكـأنـه )ليلـة
عــرس فنـي( فلـم يغــادر الـفنــانــون العــرب
الحــاضـــرون القــاعـــة الا بعــد ســاعــة مـن
ـــــوســـط ـــــر مــن ال العـــــرض وفـــــرح الـكــثــي
المسـرحي لهـذا الانجـاز الـكبيـر ولا يـنسـى
دور الفنـان القـديـر سـامـي عبـد الحـميـد
وابـتــســـام فـــريـــد . وقـــد كـتـب حــسـب الله
يحيى مقـالة نقـدية بعـنوان )من اجل ان
يـبقـــى جــســـر ارتـــا صـــامـــداً( في جـــريـــدة
الجـمهـــوريـــة بـتـــاريخ 1990/2/14م وكـتـب
عبـد الحميد كـاظم الصائح مقـالاً نقدياً
بعنـوان )جسر آرتـا .. الطراز الخصب( في
جـريـدة الجـمهـوريــة بتـاريـخ 15/شبـاط/

1990م . 
- - المـبحـث الــرابع والخـمــســون : تــألـيف
وإخـــراج مــســـرحـيـــة )الحـــاجـــز( ، تقـــديم
قـسـم الفنـون المـســرحيــة في كليــة الفنـون
الجـمــيلـــــة علــــى مـــســـــرح حقـي الـــشــبلـي
ـــــــد تمـــثـــيـل : حـــــســـين الـــتــكـــمـجـــي وولـــي
العـبيـدي، ويـذكـر المخـرج ان أهـم مميـزات
هــذا العمـل الأخلاقيـة الـتي يـتحلــى بهـا
الممـثلان )الـتكـمجـي ، والعـبيــدي( بــوجه
خــاص وبــرغـم كـبــر سـنهـمـــا والأخلاقـيــة
العــالـيــة لمــســاعــد المخــرج )عـبـــد الحكـيـم
جــاسـم( ، كمــا شـــاركت المـســـرحيــة ضـمن
المهــــرجــــان الــــدولـي الـــســــادس للـمـــســــرح
الجـــامعـي في المغـــرب وكـتـب عـنهـــا كـثـيـــراً
اذكــر مـنهــا مــا كـتبـته بــديعــة الـــراضي في
جـــريـــدة أنــــوال المغـــربـيـــة بـتــــاريخ 9/15/
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شذى سـالم ، فـوزي مهدي ، سـالم شفيق
، مـــــديحــــة وجــــدي ، عـبـــــد علــي اللامـي،
ـــــــؤلـف في الـعـــــــرض الـــثـــــــانـــي ـــــــذكـــــــر الم ي
للمسرحية وبعد لقائه مع الدكتور عوني
كــرومـي لإعـطــاء رأيه بــالمـســرحـيــة قــائلاً
)لقـــد شـــوه المـمـثلـــون الانـتـــاج حـيـث كـــان
الهـرج والمرج وعشوائيـة الدخول والخروج
وتعــثــــــر المجــــــامــيـع( ، وبعــــــد الـــتقـــصــي
والبحث عن هذه الملاحظات عرف المخرج
ان هنـاك مبـاراة بكـرة القـدم بين )العـراق
والكــويت( تـزامـنت مع عـرض المـســرحيـة
حـيـث انـــشغل المـمـثلـــون بهـــذه المـبـــاراة في
الكــوالـيــس لانهـم كــانــوا يـتـــابعـــونهــا مـن
ــــــذي وضـعــــــوه في ــــــون ال خـلال الــتـلـفــــــزي
كـوالـيس خـشبـة المسـرح . كتب حـسب الله
يحيـى مقالاً نقـدياً بعـنوان )التقـرير من
الكيميـاء الى السياسـة( في جريدة الثورة

العدد 4446 في 1979/6/14م .
- المــبحـث الـثــــانـي والخـمـــســــون : إخــــراج
مــســـرحـيـــة )هـــوراس( تـــألـيف : كـــورنـي ،
تقــديم الفــرقــة القـــوميــة لـلتـمثـيل علــى
ـــــد مــن 1ـ1987/4/11م ، ـــــرشــي مـــــســـــرح ال
تمثـيل : جعفــر الـسعــدي ، هــاني هــاني ،
ابـتــســـام فـــريـــد ، ســـامـي الــســـراج ، عـبـــد
الـستـار الـبصـري ، ، وبعـد انقطـاع المخـرج
عـن المــســـرح نحــو ثـمــانـي سـنــوات بــسـبـب
انشغاله في المنـاصب الإدارية حيث اصبح
رئيـسـاً لقـسـم الفنـون المـسـرحيـة وبعـدهـا
المعـــاون الاداري لكـليــة الـفنـــون الجمـيلــة
والعمل في الاذاعـة والتلفـزيون مع شـركة
بـابل في ادوار مهمـة لعل ابرزهـا شخصـية
)اسـمــاعـيل جلـبـي( في مــسلــسل )الـنــســر
ـــــة( ولـكـــنه رجـع وبقـــــوة ـــــديــن ـــــون الم وعــي
للـمــســـرح الـــذي كـــان يــسـنـــده مـن خلال
متــابعتـه للمـسـرح الجــامعي في الـكليـة ،
وقــد كـتب خــالــد عـلي مـصـطفــى مقــالــة
نقـــديـــة بعـنـــوان )علـــى مــســـرح الـــرشـيـــد
مغامرة في رقعة ضيقـة( في جريدة الثورة
بتــاريخ 1987/4/14م ، كمـا كتـب د. عقيل
مهـدي يـوسـف بعنـوان )هـوراس .. حـميـة
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هــاني ، سعـاد عبـد الله ، سلـيمـة خـضيـر ،
سـامي قفطـان ، عبد عـلي فرحـان ، سالم
سفين ، حـميد دويـس ، مي جمـال ، سهام
سـبـتـي، يــــذكــــر لـنــــا المــــؤلـف بعــضــــاً مـن
مشاهـد المسرحـية ولعل المشهـد الأبرز هو
مــشهـــد القـبلـــة العـــاطفـيــة بـين )طعـمــة
الـتـمـيـمــي( و )سعـــــاد عـبـــــد الله( وكـــــانـــــا
خجــولـين في تحقـيق هــذا المــشهــد الــذي
يعـده المـؤلـف المشهـد الأول والأخيـر حتـى
الآن في المـسرح الـعراقي حـيث كانـت سعاد
جـــريـئــــة في تقـــديم هـــذا المـــشهـــد . كـتـب
ـــــــة الإذاعـــــــة شـــــــوقـــي خـــمـــيـــــس في مـجـل
والــتلفـــزيـــون العـــدد 207 في 27/شـبـــاط/
1977م مقالاً نقـدياً بـعنوان )حـول عرض
مسـرحيـة الأشجـار تمـوت واقفــة .. قشـرة
بـرتقـالـة مــرة وقطـرتــان من مـاء الـورد( ،
وكتب حـسب الله يحـيى في جـريدة الـثورة
بتـاريخ 1977/2/6م مقـالاً نقـديــاً بعنـوان

)الأشجار تموت واقفة( . 
- المــبحـث الخـمـــســــون : تــــألــيف وإخــــراج
مسـرحيـة )بضـاعـة تحت الـطلب( لفـرقـة
الخـنــســـاء علــى المــســـرح القــومـي /كــرادة
ـــــــدة مـــــــريم ابـــتـــــــداء مـــن1979/4/19م ولم
أسبــوع ، تمثـيل : ابتـسـام فـريــد ، محمـود
عبــد العبـاس ، رافـدة إبــراهيـم ، لعل هـذا
العـمل هـــو آخـــر مــســـرحـيــــة تقــــدم علـــى
خــشبــة المـســرح القــومـي ويقــول المــؤلف :
)لــــو كـنـت ادري ان آخــــر عــــرض لــي علــــى
هذه الخـشبـة لقبلتـها وبـكيت( ، وللأسف
لم يكتب احد عن المسرحية في الصحافة
الـعراقـية بـينمـا نشـرت مجـلة عـالم الفن
الكــويـتـيــة بــاسـم مــسـتعـــار )ع ط( مقــالاً
مــطـــــولاً في العــــدد 406 في 1979/11/18م
بعنـوان )مسـرحيـات صفقت لهـا بغداد ..

مسرحية بضاعة عند الطلب( . 
- المـبحـث الحـــادي والخـمــســـون : تـــألـيف
وإخـــراج مــســـرحـيـــة )الــتقـــريــــر( تقـــديم
الفــرقــة القـــوميــة لـلتـمثـيل علــى مـســرح
ـــــــدة ـــــــران عـــــــام 1979م ولم الجـــــــوال حـــــــزي
أسـبـــوعـين ، تمـثــيل : غـــازي الــتكـــريـتـي ،
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صـدر مـؤخـراً الجـزء الثــالث والأخيـر من
ـــــد ـــــرائ كــتـــــاب )قـــصــتـــي مع المــــســـــرح( لل

المسرحي بدري حسون فريد.
وكـــان المــــؤلف قـــد اصـــدر الجـــزأيـن الاول
والـثـــانـي وهـــو جهـــد اسـتغـــرق مـنه سـتـــة
أشهــــر مـتــــواصلــــة لـيـكـتـب ذكــــريــــاتـه مع
المــســـرح حـيـث يقـــول "قـــد يــســـأل القـــارئ
ـــــن هـــــي )قـــــــصـــــتـــك( مــع الإذاعــــــــــــــة وأي
والـتلفــزيــون والــسيـنمـــا وأنت نجـم لامع
معـــروف في هـــذه المـيـــاديـن وجـــوابـي : انه
بـالفـعل يسـتحق كتـابـاً آخـر ، قـد أتصـدى

له في يوم من الأيام" . 
تـنـــاول المـــؤلف المـــوضـــوعـــات
الـتـي حـصلـت بعــد انـتهـــائه
من ذكـر الأحـداث في الجـزء
الـــثــــــــانـــي وهــــــــو إخــــــــراجـه
مـسرحيـة )الجرة المحـطمة(
لـلكـــاتـب الألمـــانـي هـــايـنـــرش
فــون كلايـسـت علــى المـســرح
ــــــة الــتـجــــــريــبــي لأكــــــاديمــي
الفـنون الجميـلة يوم 4/15/
1975م وكـــــــان رقـــم المـــبـحـــث
الخــاص بــذلك هـــو الثـــامن
والأربعون ويكون هذا الجزء
امتـداداً للفـصل الثـانـي من
الجــزء الـثــانـي وهـــو مقــسـم
حــسـب إخـــراج المــســـرحـيـــات
وحـسب ورود تـاريخهـا واعـد
لــكل مــــســـــرحــيـــــة مـــبحــثـــــاً
وســألخـصهــا حــسب ورودهــا

في الكتاب : 
- المبـحث التـاسع والأربعـون
: إخراج مسـرحية )الأشجار
ـــــــألـــيـف : تمـــــــوت واقـفـــــــة( ت
اليخـانـدرو كـاسـونـا ، تقـديم
الفـرقـة القـوميـة لـلتمـثيل وعـرضت علـى
مــســرح الـثــورة الجــوال ابـتــداءً مـن 2/1/
1977 وأعـيد تقـديم المسـرحيـة من جـديد
في 1977/9/8م ضمـن المهـرجـان الــسنـوي
الأول ، تمثـيل : طـعمــة التـميـمي ، هــاني
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رايه بـالمونـودراما ،مـسرح المـمثل الواحـد ،سلبيـا وعقيمـا بسبب
عـدم وجـود  الممـثل الثـاني )الــذي يسـاعـد علــى تفجيـر الفعل
المسـرحي ( ان عمـل بروك في الاسـاس- اذن- هو عـمل انسـاني
يـؤســس لبلــورة العلاقـة الانـســانيـة والعــاطفيـة الـشفـافــة بين
مكونـات الحياة ولان الحياة هـي مسرح لديه فـأن هذه العلاقة
لا بـد وان تتكثف وتطلق بعفـوية في المسرح واذا اردنـا ان نتبنى
تـسـميـة لمـســرحه فليـس من تعـبيــر يمكن ان يـتنـاسب والـتنـوع
الـذي يزخـر به مسـرح بيتـر بروك الا تعـبير )المـسرح الأنـساني

الشامل(.

تـــاريخ المــســـرح وهـي المــســـرحـيـــة في اجـــزاء او حلقـــات .وهـــذا
الـسلـوك الأخـراجـي متـميـز جــدا لتــأثيــرة المبـاشـر في ذائقـة

الجمهور ووعيه وغنى لتجاربه المعرفية والروحية.
لقداستخدم بـروك  في مسرحهِ افكـاراً متنوعة مـستفيداً من
مــرجـعيــات كـثيــرة مـنهــااليــوغــا-التــاثيــرات المـغنــاطيــسيــة -
مــدرســة جــان لــوي بــاروالـتمـثيـليــة- فـن التـمثـيل الـصـــامت
وايـضا مـسرح الـبايـوميكـانيك .وافـاد من افكـار ارتو وبـريشت
وكـروتـوفـسكي ومـايـرهـولـد ودانـشكـو ،عمل مع الـصم والـبكم
واهـتم بـثقـافـة الـشــرق الغـنيـة ،هـذا بـالأضـافـة الــى رحلاته
الكثيـرة الى افـريقيـا وايران والهـند وغـيرهـا .لكـن ماذا يـريد
من كل ذلك ؟ هذا التنوع في الأفكار والمرجعيات يجعله قادرا
علــى )ان يفـســر مــادته علــى ان تلائـم داخلهــا (مـقتــربـــا من
منطقهـا الداخلي و )الـوظيفة الـتي كانت تـؤديها في الثـقافة
التي صـدرت عنهـا (وهـو امـر اتبعـه في كثيــر من اعمـاله مثل
اجتماع الطير )او مؤتمر الطيور ( وكتاب الزرادشتيين او لير
او اوديب وهـو في كل ذلك يبتغـي تلمس الأحـساس والحـاجة
الاسـاسيــة للجمهـور )فـالجمهـور هـو التحـدي وبـدونه تبقـى
الصـورة كاذبة)....( ذلـك السيد الجليل الـذي لولاه لما اكتمل
او يـكتـمل الحفل ولمــا تفجــر الفعل المـســرحي (. ان بــروك لا
يقصي دور احد في المعـادلة الأخراجـية كما فعل كـروتوفسكي
مـثلا  حـين اعـتـمــد في مــســـرحه علـــى )العلاقــة بـين المخــرج
والمـمـثل فقـط مـتجــاوزاالمـتفـــرج (.كل شـيء فعــال في مــســرح
بــروك مشـارك في انجــاز الشـكل النهـائي للعـرض لـذلك كـان

هــــو يــــوحـي بمــــا يــــريــــد وشــــاهــــد واحـــس مــن اجل ان يـــصل
بـالجمهـور درجـة من التـواصـل الشعـوري والعـاطفيـة مبتعـدا
عن عـــواصف الأفكـــار والمثـــاليــات الفلـسـفيــة فهــو يقــول )قــد
نـبـــدأهـــا بـــأحـتفـــال ،نـبـــدأهـــا بـــأي شــيء ،ولكـن لا نـبـــدأ ابـــدا
بـالافكـار(هكــذا يبـدو بـروك علـى خلاف كـثيــر من المخــرجين
المـســرحيـين لايبــدأ عمـله بفكـره يـسـتخلـصهــا من الـنص )او
يتـم اسقــاطهــا علـيه ؟ ( وذاك الأحـسـاس وهـذه الأحـتفــاليـة
تنُـضجِان صـياغـات متعـددة حتـى للنص الـواحد كـما فعل في
مـسـرحيـة )مـؤتمـر الـطيـور( )وفي تـسـميـة اخـرى لهـا اجـتمـاع
الطير ( لفريد الدين العطار الشاعر الفارسي المعروف ،حيث
قدمـت المسـرحيـة في اكثـر من مـكان وبـاكثـر من صيـاغة حـتى
انــتهـت الـــى ان عـــرضـت في لــيلـــة واحــــدة ثلاث مـــرات بــثلاث
صيـاغـات ، فـالعـرض الاول كـان ارتجــاليــا والثــاني كـان هـادئـا
ملتـزما بـالنص والـثالث ذاطـابع احتفـالي ،كمـا عبرهـو نفسه
.تــشكل هــذه التجـربـه اتصـالانمــوذجيـا مـع الجمهــور ،المكـون
الأسـاسي في مكـونـات اكتمـال احتفـاليـة العـرض لـدى بـروك.
وهـذا الـتيــار في شكل العــرض وصيــاغته ربمـا يــستفـز سـؤالًا
وهـــو الا يـكفـي شـكل واحـــد مـن اجل ايـصـــال المعـنـــى ؟ تـبـــدو
العــروض الثلاثــة مثل الـكلمــة في اللغـة فــانك اذا قلـت كلمـة
)فلك (تغيرت اذا ضممت الفاء الـى سفينة واذا كسرتها كانت
سمـاءً والفرق واضـح بين السـماء والـسفيـنة .فـان بروك يغـير
في كل مـرة حـركــة من حـركــات النـص ليـعطـي معنـى جـديـداً
،معنـى جمـاليــا و تثقـيفيـا مـؤسـسـا لحـالـة مـؤثــرة ومهمـة في

مــــــــــــاذا نـــــــــســـــمـــــي مـــــــــسرح بـــــيـــــتر بــــــــــــروك ؟
اطـــيــــــــاف رشـــيــــــــد

عـامــر صبـاح المـرزوك

بيتر بروك

بدري حسون فريد


